المبحث الثاني
الصـــورة الشعــرية

الصورة الشعرية :

نالت الصورة الشعرية حظاً واسعاً من اهتمام الباحثين فأولوها عنايتهم وأفردوا لها الدراسات ، كما خصصوا لها المؤلفات المستقلة . وفي البدء يمكن القول أن الصورة الشعرية (في أبسط معانيها رسم قوامه الكلمات)(
). فهي شكل فني تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة ، مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز(
).

ولعل الجاحظ أقدم من أشار إليها حين قال : (الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير)(
). ويعد عبد القاهر الجرجاني أقدم من نبَّه على نص الجاحظ فقال : (واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ، فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك ، وكذلك كان الأمر في المصنوعات ، فكان تبين خاتم من خاتم وسوار من سوار ، بذلك وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقاً ، عبرنا عن ذلك الفرق ، وتلك البينونة بأن قلنا : (للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك)(
).
وهذا يعني أن (التراث النقدي والبلاغي لم ينظر إلى الأدب من زاوية تؤكد دور المبدع ، وتقدر الضرورة الداخلية الملحة التي تدفعهُ إلى التعبير بالصورة باعتبارها مظهراً من مظاهر الفاعلية الخلاقة بين اللغة والفكر ووسيلة للتحديد والكشف)(
). فإذا كانت الصورة في التراث النقدي من العوامل الأساسية في صناعة الشعر ، فإنها في النقد المعاصر جوهر القصيدة كلها ، من حيث كونها تتعدى المحسوس إلى الحدس في ارتباط أشكال هذه الصورة بالأجواء النفسية الكامنة في ذات المبدع(
).

وإذا ما توسعنا قليلاً في طرح مفهوم شامل للصورة الفنية ، يجمع في إطاره علاقاتها المختلفة من لغة وبلاغة وفلسفة وجمال ، فإنها عبارة عن تشكيل جمال تتحضر فيه لغة الإبداع الهيئة الحسية أو الشعورية للأجسام أو المعاني بصيغة جديدة تمليها قدرة الشاعر وتجربته وفق فنية تعادلية بين طرفين هما : المجاز والحقيقة ، دون أن يستبعد طرفاً بآخر(
). فالصورة إذن مبدأً رئيس يتمثل في تقريب حقائق متباعدة أو مختلفة بوصف صالح خفي يعانق الأضداد بخلق جديد لعلاقات جديدة(
).
والصورة الفنية علاقة بين اللفظ والمعنى في أي نص أدبي وهي (ميدان العمل الأدبي الذي تظهر فيه مقدرة الشاعر ، ويبرز تمكنه من الصنعة والصيغة الأدبية التي يقدم فيها الأديب فكرته ، ويصور تجربته)(
). وأهم مجالات الصورة التي حددها النقاد والبلاغيون هي التشبيه والاستعارة والكناية ...الخ . وبما أن الأدب الصوفي هو أدب الإشارات والتلميحات ، فقد زخرت عباراتهم ونصوصهم الشعرية بتلك العناصر ونقلت تجاربهم من خلال الصورة ، لأنها (الوسيلة الفنية لنقل التجربة)(
).
وإن الشاعر سواء كان متصوفاً أم غيره ، يعول في رسم لوحاته الفنية على معايير ووحدات تفاعلية بفضلها تتكامل أجزاء الصورة وطبيعة العمل الفني ، ومنها اللغة الشعرية وانسجامها من حيث العلائق اللغوية وفصاحتها ، ومدى قدرتها على الفهم والاستيعاب من القارئ ، فالشعر لا يستطيع أن يقنعنا بمصداقيتهِ إلا بقوة عاطفته ، لأن الحقيقة تكمن في العاطفة ، وهي صورة للحقيقة ، وإن لم يكن ضرورياً أن يكون الشاعر قد عانى التجربة بنفسه حتى يصفها ، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرة عناصرها أو آمن بها ، ودبت في نفسه حمياها(
).
لقد استمدت الصورة أهميتها مما تتمثله من قيم إبداعية ، كونها تعبيراً متوحداً مع التجربة ومجسداً لها ، وهذا يعني أن الشعر في جوهر بنائه ليس محاولة لتشكيل صورة لفظية مجردة لا تتغلغل فيها عاطفة صاحبها ، إذ هي في جانب كبير منها ، سعياً لإحداث حالة من الاستجابة المشروطة بفنية البناء الشعري ، فالقدرة على التصوير أهم موهبة يمتلكها الشاعر .

عناصر الصورة الشعرية : (العاطفة والخيال)
ـ العاطفة :

العاطفة في العمل الفني هي (عنصر هام في الأدب ، بل هي أهم عنصر فيه ، وهي التي تطبع الأدب بطابعه الفني)(
). وأهم مقاييسها أن تكون صادقة غير مفتعلة ، والصدق هنا مقصود به الصدق الفني ، ويتحقق لها ذلك عندما (تنبعث عن سبب صحيح غير زائف ولا مصطنع ، حتى تكون عميقة تهب للأدب قيمته الخالدة)(
).

وقد تعرض النقاد العرب القدماء للحديث عن العاطفة ، ولكن ليس بلفظها بل بمعناها وتحت أسماء أخرى مثل الدواعي ، كما يرى ابن قتيبة ذلك في قوله : (وللشعر دواعٍ تحث البطيء وتبعث المتكلف منها الطمع ومنها الشوق ، ومنها الشراب ، ومنها الغضب)(
).

وجاءت عند ابن رشيق تحت اسم قواعد الشعر فهو يرى (أن قواعد الشعر أربع : الرهبة ، والرغبة ، والطرب ، والغضب ، فمن الرغبة يكون المدح والشكر ، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف ، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب ، ومع الغضب يكون الهجاء والوعيد والعتاب الموجع)(
).

والعاطفة من المصادر المهمة للصورة الشعرية عند سائر الشعراء ، وفي الشعر الصوفي تجده يصدر عن عاطفة عميقة دافعها الحب الإلهي الذي يملأ قلب الشاعر ويغمر وجدانه ، وللجانب العاطفي أثر كبير في إثراء الصورة الفنية ، وذلك بشحنها بطاقات شعورية دفَّاقة تكسبها حيوية والقاً وإشعاعاً ، ويكون الخيال عادة هو الأداة التي يعتمدها المبدع لإذكاء الجانب العاطفي ، وتأجيج الأحاسيس التي يُبنى عليها .

وللشاعر إبراهيم بن محمد النصير آباذي بيتان من الشعر يكشفان عن طبيعة معاناته ، ومقدار لهفته ، وهو ينتظر فرصة للقاء يطفئ لهيب المعاناة ، يقول فيها من (الطويل) :

	ومَنْ كان في طولِ الهوى ذاقَ سَلْوَةً
	
	فإنيَ من ليلى لها غيرُ ذائقِ

	وأكثرُ شيءٍ نلتُهُ مِن وصالِها
	
	أَمانيَّ لم تصدق كلمحةِ بارقِ(
)


يصور البيت الثاني لهفة الأمل الذي سرعان ما يتلاشى ، فنحس مرارة الخيبة حين يخبو ضياء البرق الخاطف لتخبو الآمال المعقودة على هطول مطر خابت الآمال في التمتع بخيراته .
(إن خلق الصور الفنية عنصر من عناصر الأسلوب)(
)، وتتفاوت صور المبدعين الفنية بتفاوت قدراتهم على شحن صورهم العاطفية وإطلاق خيالهم من الصور الفنية المؤثرة في شعر الحب الإلهي ما ورد في قول الشاعر إبراهيم بن داود الرقي : (من الطويل) 

	ظفرتُم بكتمانِ اللسانِ فمَنْ لكم
	
	بكتمانِ عينٍ دمعُها الدهر تذرفُ

	حملتُم جبالَ الحبِّ فوقي وإنني
	
	لأعجزُ عَن حملِ القميصِ وأضعفُ(
)


ففي هذه الصورة منبعان ثران للجمال الأول منهما عجز المحب عن إخفاء دموعه التي هي الدليل على لوعته ووجده وذيوع أنباء حبه ، والآخر إرغامه بسبب حبه على حمل معاناة عظيمة في الوقت الذي بلغ ضعفه غاية المدى هزلاً ونحولاً .
(إن شعر الحب هو أوفر الشعر الصوفي جمالاً ، وأعني به ذلك الشعر الذي يكشف معاناة الصراع بين طرفين متقابلين ، بحيث يحمل في داخله ظلال الواقع ورهافته ، جنباً إلى جنب مع سمو عاطفة الحب ونبلها)(
)، ومن ذلك قول الشبلي : (من الهزج)

	عَلَى بُعدِكَ لا يَصبِرُ
	
	مَنْ عادتُهُ القُرْبُ

	ولا يقوى على هجرِ
	
	كَ مَنْ تَيَّمَهُ الحُبُّ

	فَإنْ لَمْ تَرَكَ العينُ
	
	فقَـدْ يُبصِرُكَ القَـلْبُ(
)


إن صاحب هذه العاطفة السامية ونبرة حزينة امتزجت بمشاعر الشوق والحرمان . وفي ذلك يقول أحد المتصوفة : (فمن ادعى المحبة ، فبرهانه نضح الفؤاد ، وتقطيع الأكباد ، وإعدام الأشباح ، وبذل الأرواح)(
).

ومن ذلك قول ابن الفارض : (من الطويل)

	وَلَمْ يُبقِ مِنِّي الحُبُّ غَيرَ كآبةٍ
	
	وحُزنٍ وتبريحٍ وفَرطِ سِقامِ(
)


ومن أساليب أو طرائق التعبير عند الصوفية اقتران العاطفة باللوعة . من الممكن أن يفتح الحب أبواباً على السعادة ، فتشيع البهجة في نفس المحب ، ولكن يبدو أن هذا النوع من الحب لا يرضي أغلب المتصوفة ، فهم ميَّالون إلى اعتناق الحب المقترن باللوعة والأسى ، الذين أطالوا الحديث فيها ، يقول السيد أحمد الرفاعي : (من الطويل)
	إذا جنَّ ليلي هامَ قلبي بذكركُم
	
	أنوحُ كما ناح الحمامُ المُطوَّقُ

	سلُوا أمَّ عمرو كيف باتَ أسيرُها
	
	تُفَكُّ الأسارَى دونَه وهو موثَقُ

	فلا هو مقتولٌ ففي القتلِ راحةٌ
	
	ولا هو ممنونٌ عليـه فيُطْلَـقُ(
)


قلة من المتصوفة تغنَّوا بلوعة الحب ، وشاعت في نفوسهم وهم يعانون لوعة الحب ، ولم ينكروا التصبر في أثناء معاناتهم ، ومن هذه القلة أبو سعيد الخراز الذي يقول : (من الطويل)

	أراعي سوادَ الليلِ أُنساً بذكرِهِ
	
	وشوقاً إليه غير مستكرهِ الصَّبر

	ولكنْ سروراً دائماً وتعرضاً
	
	وقرعاً لبابِ الربِّ ذي العزِّ والفخرِ(
)


إن شعر الحب الإلهي هو شعر العاطفة الصادقة ، لأنه يصدر عن (تجارب حيوية صادقة لدى المتصوفة الحقيقيين الذين لم يكونوا في مذهبهم بأدعياء ، وفي هذا يفترق الأدب الصوفي عن أدب الصناعة والتكلف وعن أدب التكسب والربح الذي مُني به الشعر الغنائي العربي)(
). عبر المتصوفة عن هذه العاطفة القوية بأسلوب صريح واضح لا يعتمد الغموض ، فأبياتهم تفيض بالعاطفة التي تنساب بين طياتها انسياب الماء في الجدول بعيداً عن التكلف والتصنع سواءٌ في اللفظ أو المعنى .
حين ينجح الخيال في إقامة العلاقات الداخلية في بناء الصورة ، يأتي دور العاطفة لتملأ فضاءات هذا البناء لتجعله بناءً محكماً يحقق التأثير المطلوب . وليس من السهل الفصل بين هذين العنصرين العاطفة والخيال ، ولكن هناك إحساساً مبهماً يصعب تحديده هو الذي يتولى ترجيح كفة أحد العنصرين إنه إحساس تأثري ذوقي خاص .
من الصور التي يمكن القول إن للعاطفة فيها أثراً كبيراً ما جاء في بيت ابن الفارض وهو يقول : (من الطويل)

	أَخَذتُمْ فُؤادِي وَهْوَ بَعضِي فَما الَّذِي
	
	يَضُرُّكُمُ أنْ تُتبِعُوهُ بجُملَتِي(
)


ليس شيئاً فريداً أن يسلب المحبُّ قلبهُ ، وقد يتفاوت المحبون هنا ويفترقون بين الرضا التام والقبول على مضض ، أما المحب الذي جاء البيت على لسانه فلم يكتف بالرضا التام ، بل الإيغال بالاستسلام للمحبوب ، إذ يرى أن محبوبه أكبر قدراً من أن يسلم إليه جزءاً صغيراً من كيانه هو القلب ، وإن من اللائق أن يكون كيانه كله بين يدي الحبيب يتصرف فيه كيفما يشاء .
وتقترب من هذه الصورة في غلبة عنصر العاطفة صورة جاءت في بيت للشاعر يقول فيه : (من الطويل)

	فَلَمْ أرَ مِثلِي عاشِقاً ذا صَبَابَةٍ
	
	ولا مِثلُها مَعشُوقةً ذاتَ بَهْجَةِ(
)


لا يفاجئنا أن يكون العاشق ذا صبابة منها هذا هو حال العشاق الصادقين دائماً ، أما الذي يثير الاستغراب ، وقد يثير الأسى والمرارة أن تبتهج المحبوبة ، وهي تعلم أو ترى عاشقها ملتاعاً ، وهذا هو موطن العاطفة أو بؤرة العاطفة في هذه الصورة .

 ـ الخيال :
كان المفهوم القديم للخيال عقبة في سبيل ميلاد الشعر الغنائي الحديث وفهمه ، لأن الخيال والوهم شيء واحد في نظر المفكرين الأوربيين القدامى ، شيء يجب الحذر منه في الأدب(
). وقد تحقق تحول كبير في مفهوم الخيال في الفكر الإنساني بفضل الفيلسوف الألماني (كانت) الذي يرى أن الخيال أعظمُ قوى الإنسان ، وأنه لا غنى لأية قوة أخرى من قوى الإنسان عنه(
). وبعد (كانت) أتى الرومانسيون ، ثم أصحاب المذاهب الحديثة حتى اليوم ، فتبعوه في تقدير خطر الخيال وفهمه فهماً حديثاً على أنه التفكير بالصور على حسب طرائق فنية تختلف من مذهب فني لمذهب فني آخر(
).
ولم يُعنَ النقاد العرب القدامى بالخيال بوصفه حقيقة أدبية ذات قيمة كبيرة ، إنما راح عدد منهم وفي طليعتهم قدامة بن جعفر يهونون من قيمة الإبداع القائم على الخيال(
). وكان العقاد من أبرز نقاد القرن العشرين عناية بالخيال(
). (وبعد فلعل قائلاً يقول : إذا كان قد نشط الخيال عند أغلب الدارسين ، فوُفق بعضهم ، ولم يوفق آخرون ، فإلى أي حد يعتمده النقاد المحدثون ؟ والإجابة : إلى حد بعيد ، بشرط أن يكشف عن اللامرئي فالإنسان يرى ، لكنه في الوقت نفسه قادر على أن يرى ما ليس هناك ، وأن يراه بدقة أيضاً ، فإذا هذا الإنسان فناناً ، فهو يستطيع أن يسيطر على أبعاد رؤيته ، ويحددها ويبرزها)(
).

ويعد الخيال (الملكة التي يستطيع بها الأدباء أن يؤلفوا صورهم ، وهم لا يؤلفونها في الهواء ، وإنما يؤلفونها في إحساسات سابقة لا حصر لها ، تختزنها عقولهم وتظل كامنة في مخيلتهم ، حتى يحين الوقت ، فيؤلفوا منها الصورة التي يريدونها)(
).

والشعر لا يعد شعراً إلا (من حيث هو متخيل)(
). كون الخيال يمد الصورة بطاقة إيحائية لا يمكن إغفال دورها(
). يعد الخيال العنصر الأول في الصورة الفنية عليه ، يستند بناؤه أكثر مما يستند إلى أي عنصر فيها ، وكلما اقترن الخيال بالعاطفة والتجربة الشعورية الجياشة ازداد ألق الصورة ورصيدها الفني . من الصور التي أكسبها الخيال المبدع حدَّة وطرافة قول ابن الفارض : (من الطويل)

	مُمَنَّعةً خَلعُ العِذارِ نِقَابُهَا
	
	مُسَرْبَلَةً بُردَينِ قَلبِي ومُهْجَتِي(
)


فقد اقترن الخيال بالعاطفة فخلقا صورة فنية مؤثرة هي صورة الروح الإنسانية حين تُسلم قيادها للحبيب مُجبرة أو مختارة .

اتفق النقاد ودارسو الأدب على أن الصور الفنية هي ميدان التفاضل الأساس بين الشعراء ، وأن الخيال هو عماد تلك الصورة وإبرز مقوماتها وإنه أحد مقاييس الإبداع الفني ، يستطيع من خلاله الشاعر أو الأديب ترك بصماته في عالم الأدب ، حين يوفق في إبداع لمحة أو صورة أو لوحة يهتز لها المتلقي وينفعل بها .
وقد أذكت عواطف المتصوفة خيالاتهم ، فتركوا في ميدان الحب الإلهي آثاراً تشهد لهم بالتفوق ، وعلى الأصح تشهد للمبدعين منهم بذلك .

يستهل الشاعر أحمد بن يحيى الرفاعي فحواه كاشفاً عن تباريح الهوى في وجدانه من خلال صورة جهدَ فيها أن يملأها عاطفة متخذاً من نوح الحمامة مشبهاً به يبين مقدار معاناته فيقول : (من الطويل)

	إذا جنَّ ليلي هامَ قلبي بذكركُم
	
	أنوحُ كما ناح الحمامُ المُطوَّقُ(
)


وهي صورة مألوفة تكررت كثيراً لدى الشعراء ، غير أن الشاعر يجعلها مقدمة للمسة خيالية مؤثرة يمكن تسجيلها باسمه فيقول : (من الطويل)

	وفوقي سحابٌ يمطرُ الهمَّ والأسَى
	
	وتحتي بحارٌ بالأسَى تتدفَّقُ(
)


استثمر خيال الشاعر صورة المحب الهائم النائح وعواطفه المتأزمة ليحيطها بأطر من العناء ، إذ جعله عائماً على بحار متدفقة من الأسى ، وزاد في عنائه ، إذ صور سحباً تمطره بوابل من أسى وهموم .

وعلى الرغم من أن المغالاة في رسم العناء وتباريح الهوى أسلوب اعتمده المتصوفة ، إلا أن لمسة الخيال هذه التي رأيناها في صورة الشاعر مؤثرة فيها من الطرافة والتأثير ما لا يخفى .

ويبدو أن خيال هذا الشاعر الصوفي خيال خصب خلاَّق ، ينبع من وجدان مرهف حساس يُسلِم قياده ، يسير للفكرة الطريفة الرقيقة ، فينفعل بها ويحتويها ويغذيها لتثمر صورة مؤثرة تثير وجدان المتلقي أحاسيس ، مثل تلك التي كانت وراء خلقها فهو حين يقول : (من البسيط)

	إِذا مَرِضْنا تداوينا بذكرِكُمُ
	
	فنتركُ الذكرَ أحياناً فننتكـسُ(
)


إنما يقدم لنا صوة أو فكرة غير عصية على أذهان الشعراء الآخرين ، على الرغم من رقتها ، ولكنه لا يكتفي بهذه الفكرة ، بل يترك من خلال وقدة خيالية خاطفة لمسة رائعة على تلك الصورة فتمنحها الحياة والديمومة والحركة ، إذ يقول في الشطر الثاني من البيت (فنترك الذكر أحياناً فننتكس) .

ولئن كانت فكرة ذكر الحبيب تجمع شطري هذا البيت ، إن لدى هذا الشاعر صورة أخرى تؤكد قدرات خياله في بيت شعري يحمل كل طر فيه صورة تختلف عن الأخرى ، ولكن خيال الشاعر يحسن الجمع بينهما بشكل مؤثر يبين مقدار الانفعال والمعاناة في وجدانه .

يقول في الحديث عن وفائه لأحبته : (من الخفيف)

	لَم أخُنْ بالوِدادِ قطُّ حبيباً
	
	وينادَى عليَّ في الأسواق(
)


سجية كريمة ذكرها شعراء كثيرون قبله مادحين ومفتخرين ، ولكن الشاعر يتميز منهم بما زاده خياله عليها ، إذ قال : (وينادى علي في الأسواق) ينادي عليه ليفضح أمام الملأ في الأسواق إتمامه بما تكشف فكرة الشطر الأول عن نقيضه .
فالحق (إن المتصوفة هم الذين منحوا الخيال ما يمكن أن يناله من قداسة وتقدير طوال عصور الفكر العربي ، إن الخيال عندهم يساعد في الكشف عن نوع مهم من المعرفة وينير الطريق الإدراك طائفة من الحقائق المتعالية ، وإن الصوفي يعتمد كل الاعتماد على البصيرة والحدس ويثق بالنشوة الروحية الغامرة ، وبالخيال المحلق الذي يسمو حتى يدنو من الحقيقة الإلهية ويحوم حول حماها)(
).

إن الخيال عند الصوفيين أشمل من أن يحصر في الفن ، وأثر الصوفيين في مجال الخيال أمرٌ يقر به الدارسون ، ولا غرابة في ذلك .
أنواع الصورة الشعرية : (التشبيه ، الاستعارة ، الكناية)

ـ التشبيه :

وهو (يقرب بين البعدين حتى يصير بينها مناسبة أو اشتراك)(
). والتشبيه علاقة موازنة تجمع بين طرفين لاتحادها أو اشتراكها في حالة أو صفة أو مجموعة من الحالات والصفات ، مع الاحتفاظ بتمايزها أو استقلالها(
). وهو من أهم الفنون البلاغية وأكثرها شيوعاً في بناء الصورة الشعرية ، فهو يمنحنا قدرة الإيحاء والغوص في المعاني ، فعن طريقه نستطيع أن نصل إلى عالم الأشياء ، إذ يمنحنا بها من عناصر الجدة الشيء الكثير ، وللتشبيه قدرة كبيرة على بناء الخيال التصويري ، إذ حفلت مقطوعات وقصائد شعراء الحب الإلهي بصور شعرية كثيرة يجدر بنا الكشف عنها .
ومن ذلك قول رابعة العدوية : (من الخفيف)

	أنْتَ رُوحُ الفُؤَادِ أنْتَ رَجَائِي
	
	أنتَ لِيْ مُؤنِسِي وشَوقُكَ زَادِي(
)


في هذا البيت تشبيهان بليغان .
أنت روح الفؤاد : أي كروح الفؤاد ، وقد جمعت رابعة بين الروح والفؤاد ، فكأنها تجمع بين المادة والروح وتغلب الروح في ذلك ، عن طريق إضافة الروح إلى الفؤاد في تعبيرها حتى كأن قلبها متكون من هوىً وعشق فقط .

وكذلك قولها : وشوقك زادي ، أي : كالزاد لي أتزود به تقويةً لعبوديتك ومواصلة الطريق إليك ، ولو قالت أنت كروح الفؤاد لنقصت بلاغة التشبيه المراد به القرب ، والكاف تكون حاجزاً بين الحبيب والمحبوب . والذي أكد هذا المعنى تكرار الضمير المنفصل (أنت) ولم تذكر الضمير في قولها : وشوقك زادي ، لأن المعنى : وشوقي إليك هو زادي الذي يوصلني إليك فلابد من الزاد ، وما الزاد هنا سوى الشوق حتى يبلغ أشده ، والتشبيه البليغ بحذف أداة التشبيه ووجه الشبه معاً والحذف أبلغ من ذكر الأداة ، لذلك قرب قسم من البلاغيين التشبيه البليغ من الاستعارة .

ومن ذلك قول أبي إسحاق الخواص : (من الطويل)

	فيا زُلفَةً لِلْعَبدِ عِندَ مَلِيكِهِ
	
	فَصَارَ كَمَنْ فِي المَهدِ رُبِّي وفِي الحِجْرِ(
)


استخدم الشاعر التشبيه بقوله : فيا زلفة العبد ...، فالعبد قد ربَّاه سيده منذ صغره ، وكان المهد رمزاً لذلك . ولما كان العبد متعلقاً بمربيه فهو شديد الإحساس بواجبه وشديد الشعور بتقصيره إن بدا منه تقصير ، فهو لا يدع هذا الموقف يمر دون أن يكون له معه موقف حسرة وألم وتفكير وتوبة ، وذلك من نهج الصوفية ، إذ يحاسبون أنفسهم ويقيسون عليها الحساب ، حتى وإن كان الذنب مجرد شعور داخل نفوسهم ، وقد غفر الله وسامح من أخفى في نفسه مما يزل به الإنسان غير المتعمد .
ومن ذلك قول النصر أباذي : (من الطويل)

	ومَنْ كانَ فِي طُولِ الهَوَى ذَاقَ سَلْوَةً
	
	فَإنِّيَ مِنْ لَيلَى لَهَا غَيْرُ ذَائِقِ

	وأكثرُ شيءٍ نلتُهُ مِن وِصالِها
	
	أَمَانِيَّ لَمْ تَصْدُقْ كَلَمْحَةِ بَارِقِ(
)


فإنه يشكو أن ليس له سلوة من محبوبه ، فهو يقارن حاله بغيره من المحبين ، وهو يغبطهم لأنهم لابد أن ينالوا يوماً في لحظة لقاء ، أو سماع أخبار ما يسليهم ويعينهم في صبرهم ، أما هو فليس له ما يسليه ويصبَّره على حبه بل كان ما يناله إما في سرعة الزوال كلمح البرق ، وإنما هو اختار لفظة (أماني) بدلاً من الوعود ، كونها تدل على التمني المستحيل الحصول ، فهو يرى أن أكثر شيء يناله من محبوبه هو ما يتمنى حصوله ، ولكنه محال لأنه سرعان ما تذهب أمنيته كلمح البرق . والتشبيه يعطينا صورة جميلة لما قد يتبادر في ذهن المحب لحبيبته من أفكار وخيال يتمنى أن يخفيها للوصول إليها . وبلاغة هذا التشبيه تصوير طيبة الرجاء من المحبوب فقد مرت الأماني معه كلمحة البرق .
ومن ذلك قول إبراهيم بن داود الرَّقي : (من الطويل)

	ظَفَرتُمْ بِكِتمَانِ اللِّسانِ فَمَنْ لَكُم
	
	بِكِتمانِ عَينٍ دَمعَها الدَّهرَ تَذرِفُ

	حَمَلتُمْ جِبالَ الحُبِّ فَوقِي وإنَّنِي
	
	لأعجَزُ عَنْ حَملِ القَميصِ وأضْعَفُ(
)


إن أسرارهم ومكنونات نفوسهم وخرس اللسان عن ذكر ذلك له ما يقابله من صراع لا تقاومه الأسرار ، فإذا ما استطاع اللسان أن يكتم أمراً فإن هناك ما يظهر ذلك ، فالدموع شواهد مستمرة على وله الحبيب بمحبوبه . ثم استخدم الشاعر التشبيه البليغ المركب تركيباً إضافياً بقوله : حملتهم جبال الحب ...، فقوله جبال الحب أي الحب الذي عليه هذا العاشق ، كالجبل الضخم ينؤ على كاهله ، وإن هذا الكامل الضعيف لا يقوى على حمل شيء .
ومن ذلك قول أحمد بن يحيى الرفاعي : (من الطويل)

	إذَا جَنَّ لَيلِي هَامَ قَلبِي بِذِكرِكُمْ
	
	أنُوحُ كَمَا نَاحَ الحَمامُ المُطَوَّقُ

	وفَوقِي سَحَابٌ يَمطُرُ الهَمَّ والأسَى
	
	وتَحْتِي بِحارٌ بِالأسَى تَتَدَفَّقُ

	سَلُوا أُمَّ عَمرٍو كَيفَ بَاتَ أسِيرُها
	
	تُفَكُّ الأسَارَى دُونَه وهُوَ مُوثَقُ(
)


إذا أظلم الليل انقدح في النفس ضياء المحبين فساروا في طريق يعرفونه إلى المحبوب ، جاعلين لهم من آثار الخلق دليلاً ، فهذا الحمام الذي ينوح هو رمز العاشق الذي ينوح كما ينوح الحمام . وهذه صورة تشبيهية تقليدية يتخذ منها الصوفية رمزاً لعشقهم وما يخفونه أعظم من نوح الحمام ، لذلك قال (هام قلبي بذكركم) ، فالهيام أكثر تأثيراً من نوح الحمام ، وما هو إلا وسيلة ظاهرة لحزن وألم مدفون في ثنايا القلب وطيات النفوس ، ثم ترتقي الصورة التشبيهية لدى الرفاعي فيستعير السحاب لنزول الهموم والأحزان عليه كما ينزل المطر من فوق ، ثم يرتقي مرة أخرى فيجعل ما تحته بحاراً تتدفق بالأسى ، ثم يرمز إلى المحبوب باختلاق اسم معار (أم عمرو) وهو رمز يختلقه الرفاعي ليخرج من نفسه إلى الظاهر المخاطب المسموع ، وذلك بتوجيه الخطاب إلى مجموعة من الناس ليكسر باب الانغلاق على نفسه في الخطاب الواحد ، وذلك شأن المحبين فقد يخرجون عن حقيقة طرقهم إلى مخالطة الناس وإظهار الأنس الخادع معهم ، وهم في الحقيقة ليسوا معهم ، فأرواحهم لازالت أسيرة الحب مع إن من الناس المتخالطين معهم من هو حر طليق . ودليل ذلك قوله في قصيدته الدالية : (من الكامل)
	إِنَّ المحبَّ نهارُهُ مستوحشٌ
	
	بينَ العبادِ يسيرُ كالمتفرِّدِ

	فالعينُ منه قريرةٌ بحبيبه
	
	يرجو لقاءَ الواحدِ المتوحِّدِ(
)


فهو لا يميل إلا إلى الخلوة مع الحبيب ، وما لقاء الناس مجموعات وأفراداً إلا غطاءٌ يتخذُهُ الصوفية لإخلاص الخلوة في نفوسهم .

ومن ذلك قول سمنون المحب : (من الطويل)

	أُديرَتْ كؤوسٌ للمنايا عليهمُ
	
	فأَغفوا عَنِ الدنيا كإغفاء ذي السُّكْرِ(
)


شبه سمنون هذا الإغفاء بمن أسكره الشوق وركب متن الريح باحثاً عن الحبيب ، ولكن دونه المسالك والنجوم فهو بعيد المنال فشبه طريقه إلى المحبوب بمن استقل متن الريح مسرعاً لعله يحضى بقربه والدنو منه .
ومن ذلك قول الحلاج : (من الرمل)

	مُزِجَتْ رُوحَُكَ فِي رُوحِي كَمَا
	
	تُمزَجُ الخَمرَةُ بِالمَاءِ الزُّلالِ(
)


قدم في المزج بين الروحين روح المحبوب على روحه ليبقى المزيج عنده فتصيبه النشوة كما تمزج الخمر بالماء فتبقى نشوة الخمر ، فكأن الماء الزلال تحول شراباً واحداً له صفاته الخاصة به ، فشبه قرب الله منه كتقارب الخمرة بالماء الزلال عند مزجها ، ووجه الشبه حسب اعتقادي هو النشوة التي يتركها العشق الإلهي في نفوس المحبين كنشوة الخمر ، وفقدان الإحساس بالموجودات الأخرى ، كما يشعر بها شارب الخمرة .
ومن ذلك قول الحلاج : (من الرمل)

	جبِلتْ روحُكَ في روحي كما
	
	يُجبَلُ العنبرُ بالمسكِ الفَتَق(
)


يشبه الحلاج قرب الله منه حتى صار يشعر بأن روحه التي بين جنبيه أخذت تتصف بصفات يحبها الله لشدة اتباع أوامره واجتناب نواهيه ، فصارت تلك الروح ملتصقة بروح الله مسيرة بأمره مكتسبة لصفاته ، كما يكتسب العنبر صفات المسك الممتزج به ، والدليل قوله : (من المجتث)
	عجبْتُ منكَ ومنِّي
	
	يا مُنيةَ المُتَمنِّي

	أدنيتَني مِنكَ حَتَّى
	
	ظنَنْتُ أنَّكَ أنِّي

	وغِبْتُ فِي الوَجدِ حَتَّى
	
	أفنَيتَنِـي بِـكَ عَنِّـي(
)


يعجب من حالته وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويتقرب إليه ، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه ويتقرب إليه ، لأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده ، وهو أحن عليهم من حنان الأم على ولدها ، وهو سبحانه وتعالى مُنية مريديه ، لذلك يؤكد الحلاج بأن الله قرَّبه إليه بما قسم لعباده المطيعين من قرب ومحبة . وهذه الأبيات تمثل منعطفاً آخر يمثل سلوك نخبة من الصوفية يكتنفه الغموض وجرأة الوجد والتفاني حتى تغيب المادة وتمتزج الأرواح .

ومن ذلك قول سمنون المحب : (من الطويل)
	همومُهُمُ جوَّالةٌ بمعسكرٍ
	
	بِهِ أهلُ وُدِّ اللهِ كالأنجُمِ الزُّهرِ(
)


قد أبدع الشاعر في هذا التشبيه فقد شبه أهل المودة والمحبة في الله بالأنجم الزهر ، واستعار لتجمع قلوب الأحباب والعارفين معسكراً بجامع انشغالهم بالذكر كما ينشغل الجند بمعسكرهم .
ومن ذلك قول أبي حمزة الخراساني : (من الطويل)

	أهابُكَ أنْ أُبدِي إلَيكَ الذي أُخفِي
	
	وسرِّيَ يُبْدِي مَا يَقُولُ لَهُ طَرْفي

	نَهانِي حَيَائِي مِنكَ أنْ أكتُمَ الهَوَى
	
	وأغْنَيْتَنِي بالفَهمِ مِنكَ عَنِ الكَشْفِ

	تَلَطَّفتَ فِي أمرِي فَأَبدَيْتَ شَاهِدِي
	
	إلَى غَائِبِي واللُطْفُ يُدرَكُ باللُطفِ

	تَرَاءَيتَ لِي بِالغَيبِ حَتَّى كَأَنَّمَا
	
	تُبَشِّرُنِي بِالغَيبِ أنَّكَ فِي الكَفِّ(
)


فلسفة العشق الإلهي ومشاعر العاشق لربه ، وكيف يجد محبوبه فهو في غاية الإجلال والإكبار إلى درجة أنه يخشاه لهيبته أن يظهر وجده ، ولكن منتهى طاقته وحيائه أنه يكتم هواه ليس بطاقتهِ لولا علمه أن محبوبه يفهمه ويعلم سره فأغناه بعلمه عن كشف سره ، وفي البيت الثالث ولعل الشاعر يقصد أن الله سبحانه وتعالى من لطفه بحاله ، أظهر له دليل قبوله ورضاه عنه ، وهو الشيء الذي من المفروض أن يكون في عالم الغيب ، والدليل البيت الذي يليه وهو أنه صار اعتقاد بوجود الله تعالى وقربه منه وكأنه في كفه ، وهذا التشبيه إنما أراد به أن يكنى عن صدق يغنيه وثقته المطلقة بالله تعالى ، وقوله : (وماضٍ لما أسعى ..) هو صورة تشبيهية معبرة عن الشهادة لدى المحبين .
ومن ذلك قول ذي النون : (من السريع)

	خلا مِنَ الذِّكرِ قَلبُهُ فَقَسَا
	
	كَالعُودِ طَالَ الضَّمَا بِهِ فَعَسَا(
)


هذه هي حياة التائهين في حب محبوبهم الناصبين رايات ضعفهم ، دلائل على ولههم ، وشدة شوقهم ، وما شيء يديم هذا الوصال إلا ذكرهم لمعبودهم وربهم الذي لا يجدون من يلوذون به سواه سبحانه ، لذلك فإن ما يلين قلوبهم هو ذكرهم لربهم ، وأن ما يُقسي قلوبهم هو خلو قلوبهم من الذكر ، لذلك شبهت القلوب ، وهي خالية من الذكر بأنها قلوب قاسية كقساوة العود الذي انقطع عنه الماء فأصبح صلباً لا ليونة فيه فاستخدم الشاعر التشبيه لإظهار صورة البعد حينما تجف ينابيع الذكر في النفوس .
ومن ذلك قول ابن الفارض : (من البسيط)

	وفي مَسَاقِطِ أندَاءِ الغَمامِ عَلَى
	
	بِساطِ نُورٍ مِنَ الأزهَارِ مُنتَسِِجِ(
)


استخدم الشاعر التشبيه البليغ على طريقة التركيب الإضافي في وله (بساط نور) أي أن النور وهو الزهر الأبيض كالبساط ، فالأرض تشكلت من أزهار مختلفة الألوان ، وأزهار بيضاء ، ففي هذه الأماكن يُرى المحبوب تحت مساقط الأمطار على مسارح الغزلان ونسيم أريج الشجر .

ومن ذلك قول ابن الفارض : (من الكامل)

	يُدني الحَبيبَ وإِنْ تَنَاءتْ دَارُهُ
	
	طيفُ المَلامِ لِطَرفِ سَمعِي السَّاهِرِ(
)


شبه لوم اللائم له بحالة النوم فكأنه في تلك الحالة نائم لا يقظة له ، إلى كلام اللائم من عدم اعتنائه بلومه وعدم التفاته إليه . وشبه ذكر محبوبه في كلام لائمِهِ على محبته له بطيف الخيال . وقد شبه قوة سمعه بقوة بصره ثم وصف سمعه بالسهر إشارة إلى أنه ليس بنائم بالنظر إلى يقضة المحبة والعشق ، وإنما نومه بالنظر إلى لوم اللائم فقط ، فلوم اللائم بمنزلة النوم للمحب العاشق ، واللائم بلومه محسن للمحب العاشق من جهة أن طيف خيال المحبوب ينكشف للمحب فيتمتع به المحب ، واللائم لا يدري بذلك بل هو مسيء للمحب من جهة أنه لوم له وتوبيخ على اتصافه بالمحبة .
ومن ذلك قول ابن الفارض : (من الطويل)

	شَرِبنا على ذِكرِ الحَبِيبِ مَدَامَةً
	
	سَكِرنا بِها مِنْ قَبْلِ أنْ يُخلَقَ الكَرْمُ

	لَهَا البدرُ كأسٌ وهي شَمسٌ يُديرُها
	
	هلالٌ وكمْ يبدُو إذا مُزِجَتْ نجمُ(
)


تناول ابن الفارض التشبيه البليغ فهنا جعل الخمر شمساً ، والخمر هي الحقيقة المحمدية ، وجعل الجسد المحمدي الذي حوى الحقيقة المحمدية في عالمه كأساً ، كما جعل النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – الذي ينتقل برسالته كالهلال الذي ينتقل في أبراج السماء ، ليهيء هو والصحابة من بعده الذين صورهم الرسول محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نجوماً بقوله : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)(
).

ومن ذلك قول أبي حفص السهروردي : (من الخفيف)
	إِنْ تَأمَّلتُكُمْ فكُلِّي عُيُونٌ
	
	أوْ تَذَكَّرْتُكُمْ فَكُلِّي قُلُوْبُ(
)


استخدم الشاعر التشبيه البليغ أي كالعيون الكثيرة الناظرة بشغفها للمعرفة ، وأصبحت أنا قلباً تخرج منه خزائن المعرفة فاشترت العيون والقلوب في تصوير التأمل والتفكر ، وهذا البيت من البديع النادر في شعر المتصوفة .

ـ الاستعارة :

عرفها الجرجاني بأنها (أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً ، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل ، وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك كالعارية)(
). أما السكاكي فيربط الاستعارة بالتشبيه ، فيرى في الاستعارة (أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بإتيانك للمشبه ما يخص المشبه به)(
). ولهذا فإن الاستعارة (أسلوب من الكلام يكون في اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل لعلاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي . وهي لا تزيد عن التشبيه إلا بحذف المستعار له ، فهي ضرب من التشبيه حذف أحد طرفيه الرئيسيين)(
).

وقد وجد الشعراء في الاستعارة أداة فنية تبرز أغراض الفكرة المطلوبة ، وتكشف عن الجانب الفني الذي يريد أن يتحدث عنه ويوصله إلى السامع ، فكانت الاستعارة وجهاً آخر من وجوه استعمالاته الشعرية ، فهي أصعب من التشبيه عموماً وأدل على الشاعرية . لأنها قادرة على تصوير الأحاسيس بشكل يكشف عن ماهيتها ، وتجعلها تفصل ما تنطوي عليه نفس الشاعر .
ومن ذلك قول ابن عطاء : (من الطويل)

	غَرَسْتُ لأَهلِ الحُبِّ غُصنَا مِنَ الهَوى
	
	ولَمْ يَكُ يَدرِي ما الهَوى أحدٌ قَبلِي

	فأورقَ أغصاناً وأيْنَعَ صَبوةً
	
	وأعقَبَ لِي مُرَّاً مِنَ الثَّمَرِ المُحِلِي(
)


استعار الشاعر الغرس لتأسيس جذور المحبة بينه وبين المحبوب ، فالمحبة تنمو بينها كما تنمو البذرة وهي مغروسة في أرض المحبين .

وقوله (غصنا) ترشيح للإستعارة ، وقرينة الاستعارة قوله (من الهوى) والبيت الذي الذي بعده ترشيح آخر للإستعارة : الأغصان ، والثمر يعودان بالوصف على المستعار منه .

ومن ذلك قول أبي إسحاق بن الخواص : (من الطويل)

	عدولٌ ثقاتٌ في جميعِ صفاتِهم
	
	أرقُّ عبادِ اللهِ معْ صحَّةِ السِّرِّ

	ويا حَسْرَةَ المَحجُوبِ عَنْ قَدرِ رَبِّهِ
	
	بأدْنَـاسِهِ فِي نَفسِـهِ وهُوَ لا يَدْرِي(
)


وصف الشاعر حال المحبين بأنهم أرق عباد الله أي في شفافية أرواحهم ، ولما كانت هذه الشفافية ربما تشعر بالرؤية والرياء .. أكمل الشاعر المعنى وأتمه بقوله (من صحة السر) وهو من إبداع أساليب الصوفية . إذ أظهر الرِّقَة – ورِقَّةُ الأرواح والنفوس صفة أصيلة عند الشعراء الصوفية يطمح من خلالها الصوفي إلى إذابة ماديات الأجسام ، وإظهار شفافية الأرواح لتكون هذه الأرواح أقرب إلى المحبوب نظراً وأنساً .
فإن ماديات الأجسام تعد عندهم حجب كثيفة دون الرؤية والأنس والقرب من المحبوب ، لذلك استعار للأجساد صفة الحجاب ، وهي في آن واحد قد شفت هذه الأجساد حتى لم تعد حجاباً سائراً وإنما حجاباً مستوراً .

فالجوارح في مادياتها كالحجاب في عدم التطلع والنظر ، ولمَّا أتلفوا الأجساد والجوارح بتدريبات النفوس عادت هذه الماديات ، ولم تعد هذه الماديات حقيقة وإنما أصبحت رموزاً شفافة تشف عما تحتها وما في باطنها .
ومن ذلك قول النصر آباذي : (من الطويل)

	ومَنْ كان في طولِ الهوى ذاقَ سَلْوَةً
	
	فإنيَ من ليلى لها غَيرُ ذَائقِ(
)


استعار الشاعر الفعل (ذاق) للتمتع بنعمة الخلوة بالليل مع الحبيب والتسلية معه ، والاستعارة هنا لنقل المعقول من النعمة إلى المحسوس منها .

ومن ذلك قول أبي بكر مسلم : (من الكامل)

	مَنْ ذَاقَ كَأسَ الخوفِ ضاقَ بِذَرعِهِ
	
	حَتَّى يَنالَ مُرادَهُ إِنْ نَالا(
)


فاستعار الشاعر للخوف كأساً لإظهار الخفي إلى جلي ، أي إن الخوف قد ملأ عليه كيانه وتغلغل فيه كما تتغلغل الخمرة في الجسد ، والكأس لا تسمى كأساً في أسلوب العرب إلا وهي مملوءة بالخمر .
ومن ذلك قول أبي حمزة الخراساني : (من الطويل)

	ويا نفسُ هَبَّتْ مِنْ رِياضِ أَحِبَّتِي
	
	نَسَائِمُ جَادَتْ حُفَّلاً مِنْ شَذَا العَرفِ(
)


فاستعار رياض الأحبة لما يجد في نفسه من لطف المحبوب ليجعل بذلك المعنى الخفي محسوساً عن طريق صورة مرئية هي الرياض ، وقوله : (من شذا العرف) ترشيح وتقوية للصورة الاستعارية .

وقوله : (من الطويل)

	ولا تَجْعَلَنْ حَبلَ العَذابِ مُخلَّداً
	
	ولا كَالذِي عَذَّبتْ قَارُونَ بِالخَسْفِ(
)


حبل : استعارة عن مواصلة العذاب وإضافة الحبل إلى العذاب تجريد للإستعارة بابتعاد صفة الحبل على حقيقتهِ إلى معنى مواصلة عذاب قلب المحب ، فالمحب بين نار البعد ووصال القرب المرجو من الحبيب .
وقوله : (من الطويل)

	فَلَوْ أبْصَرتَنِي أعْيُنٌ مُستَهامَةٌ
	
	لَفَاظَتْ مَآقِيْهَا دَمَاً سَاخِنَ الوَكْفِ(
)


صور الدمع الغزير من العيون كالدم الجاري باستعارة الدم للدمع بجامع الانسياب والجريان .

وقول الرفاعي : (من الخفيف)

	طَلعَتْ شَمْسُ مَنْ أحَبَّكَ لَيْلاً
	
	فَاستَنَارَتْ فَمَا لَدَيْهَا غُرُوبُ(
)


تحدث الشاعر في بداية المقطوعة عن نفسه ، فهو وحيد دربه وفريد هواه ، فقلبه ملتهب بهوى المحبوب لا يجاريه الآخرون ، لأن نور الحقيقة تحرق كل دعوى لم تتنكل طريق المعرفة ، ولم تعرف الطريق إليها ، ولما خلا بنفسه طلعت من بين جنبيه شمس الحقيقة فأنارت دربه ، فاستعار لذلك الشمس ، وجعل إضافة الشمس إلى (من أحبك) تجريداً لهذه الاستعارة ، وقوله (فاستنارت) ترشيح لها ، وأكد ذلك بقوله : (فما لديها غروب) فهي ليست الشمس الحقيقة التي من علاماتها الشروق والغروب ، وإنما هي رمز نفسه الصافية التي تشرق فيها المعرفة فلا تغرب من نفسه .

وختم قوله : (من الخفيف)
	إِنَّ شَمسَ النَّهارِ تَغرُبُ لَيلاً
	
	وشُمُوسُ القُلُوبِ لَيسَتْ تَغِيْبُ(
)


فقابل بين شمس الحقيقة والمستعارة ، فشمس النهار هي على حقيقتها ، أما شموس القلوب فمستعارة لنور القلوب وإشاعة أنوار الإيمان فيها ، فتلك تغيب وتتغير وهذه لا تغيب لأنها قلوب العارفين ، والمعرفة مدعاة للثبات والتمكن والاستقرار .

وقوله : (من الوافر)

	وأجْنِحَةٌ تَطِيرُ بِغَيرِ رِيشٍ
	
	فَتَأوِي عِنْدَ رَبِّ العَالَمِيْنَا

	فَتَرعَى فِي رِيَاضِ القُدسِ طُورَاً
	
	وتَشْرَبُ مِنْ بِحارِ المُرسَلِيْنَا(
)


فاستعار الأجنحة لأجساد العارفين التي لا يشغلها شيء من مادة ، فهي خفيفة كالطير تعلو وتسبح في الجو منطلقةً حرةً ، فقلوب العارفين تتحرك في علو ليس لها مع تجمعات الهوى البشري محط رحال ، إنها أرواح خالصة في عبوديتها ترعى في رياض القدس ، فاستعار الرعي من رياض القدس رمزاً لطعام الأجساد ، ثم الشرب من بحار المرسلين على نهج الطريقة ، طريقة المرسلين ونهجهم فهم على الصراط عباد قاصدون للمحبوب .

وقوله : (من البسيط)

	يا مَنْ تَعاظَمَ حَتَّى رَقَّ مَعنَاهُ
	
	وَلا تَرَدَّى رِداءَ الكِبْرِ إلاَّ هُوْ(
)


قوله : تعاظم أي تعاظم رقة وعطفاً ورحمة ، واستعار الرداء لشمول الكبرياء والعظمة اللائقة بذاته ، ومما يؤكد وحدته مع الحبيب وانشغاله به .
وقوله : (من البسيط)

	وَلِيْ حَبِيْبٌ عزيزٌ لا أَبُوحُ بِهِ
	
	أخْشَى فَضِيحَةَ وَجْهِي يَومَ ألقَاهُ

	أُغالِطُ النَّاسَ طُراً في مَحَبَّتِهِ
	
	ولَيسَ يَعلَمُ ما فِي القَلْبِ إلاَّ هو(
)


استعار بالذنب والتقصير والخوف ، وهذا شأن المتصوفة فهم في رهبة وخشية ، لذلك يخفون في أنفسهم المحبة خشية الرياء والنفاق ، أما تسبيحه وتحميده فهم يجهرون لتطيب ألسنتهم بالذكر ، من ذلك قوله : (من البسيط)
	ما غَابَ عَنِّي ولَكِنْ لَسْتُ أذْكُرُهُ
	
	إلاَّ وقُلْتُ جِهَارَاً : قُلْ هُوَ اللهُ(
)


وقول سمنون : (من الطويل)
	حَنِينُ قُلُوبِ العَارِفِينَ إلى الذِّكْرِ
	
	وتَذكَارُهُمْ وقْتَ المُناجَاةِ للسِّرِّ

	أُدِيرَتْ كُؤُوسٌ لِلْمَنَايَا عَلَيهِمُ
	
	فَأَغفُوا عَنِ الدُّنيا كَإغْفَاءِ ذِيْ السُّكْرِ(
)


فالذكر يملأ قلوب العارفين حتى أصبحوا يحنُّون إليه يناجون المحبوب في سرِّهم ، لذلك استعار لهذه الصورة (الكؤوس) رمزاً لتدفق المحبة وكثير الذكر ، ولكنه لم يقل كؤوساً من الخمر أو غير ذلك ، وإنما كؤوس أنعمت منايا ، وذلك أيضاً من صفات من سار على طريق الصوفية ، فهم يرون أن حياتهم في موتهم ، أي موت الشهوة والإلتذاذ بالدنيا ، ولم تكن هذه المنايا على الحقيقة بدليل قوله (فأغفوا عن الدنيا) .
وقوله : (من الطويل)

	أُرَاعِي سَوادَ الليلِ أُنسَاً بِذِكرِهِ
	
	وشَوقَاً إلَيهِ غَيرَ مُسْتَكرَهِ الصَّبرِ

	ولَكِنْ سُرُورَاً دَائِمَاً وتَعَرُّضاً
	
	وقَرْعَاً لِبابِ الرَّبِّ ذِي العِزِّ والفَخْرِ(
)


فهو يقرع أبواب المحبوب تحت جنح الليل فيجد اللذة والمتعة في الليل الساكن ، وقد أظل بسواده على الكون ، وتاه المحبون ، وطابت نفوس العشاق ، واستعار لقرب المحبوب باباً يقرعه على المجاز ، مجاز عن طلب القرب ونوال الرحمة والأنس .

ومن ذلك قول النوري : (من الكامل)
	لا زلتُ أنزلُ مِن وِدادكَ منزلاً
	
	تَتَحَيَّرُ الألبـابُ عند نزولِـهِ(
)


وقد استعار الشاعر لأوجه وداده وحبه ، وهذه معاني تتردد في قلوب العاشقين إلى أمر معنوي قلبي شعوري لا تدركه الأبصار إلى ما تدركه وتستعين به وسيلة من وسائل التصور الصوفي مستعيناً ببديع التصوير الروحي .

وقوله : (من المضارع)
	كَمْ حَسرَةٍ قَدْ غَصَّتْ مَرَارَتُها
	
	جَعَلْتُ قَلْبِيْ لَهَا وَقْفَاً لِبَلْوَاكَا(
)


إن تكرار الحسرة عند الصوفية سمة ظاهرة على شعرهم (كم حسرةٍ) ثم جسَّد هذه الحسرة وصورها بمن يغص بالماء ، وهي استعارة مكنية ثم صور هذه الحسرة بإخراجها مخرجاً مادياً فهي حسرة ذات ذوق مُرٍّ لتكرار الحسرة .

من ذلك قول الجنيد البغدادي : (من الطويل)

	وإنَّ امْرَءاً لم يَرتَحِلْ بِبِضَاعَةٍ
	
	إلى دَارِهِ الأُخْرى فَلَيسَ بِتَاجَرِ

	وإنَّ امرءاً ابتَاعَ دُنْيا بِدِينِهِ
	
	لَمُنقَلِـبٌ مِنْها بِصَفقَةِ خَـاسِرِ(
)


استعار البضاعة للحسنات ، وقوله (فليس بتاجر) ترشيح للإستعارة ، وكذلك استعار (ابتاع) للإستبدال ، وقوله (بصفقة الخاسر) ترشيح للإستعارة .
وقوله : (من البسيط)

	يا مُوقِدَ النَّارِ في قلبي بقدرتِهِ
	
	لو شئْتَ أطفأْتَ عن قلبي بكَ النارَا(
)


استعار الشاعر النار لحرارة الوجد والشوق ، وقوله (أطفأت) ترشيح .

ومن ذلك قول الشبلي : (من الطويل)

	فلو أنَّ لي في كلِّ يومٍ وليلةٍ
	
	ثمانينَ بحراً مِن دموعٍ تدفَّقُ

	وفَوقِي سَحَابٌ تَمطُرُ الشَّوقَ والهَوَى
	
	وتَحتِي عُيُـونٌ للهَـوَى تَتَدَفَّقُ(
)


فقد استعار للدموع بحراً بجامع الكثرة والتدفق ، وقوله (تدفق) ترشيح للإستعارة ، ولما قال بحراً ناسبه أن يقول (وفوقي سحاب يمطر الشوق) ، واستعار للشوق سحاباً ، وقوله (تمطر) ترشيح للإستعارة ، ولما جعل سحاب شوقه يمطر من علو جعل من الأرض عيوناً تتدفق من تحته ، فاستعار للهوى عيوناً ، وقوله (تتدفق) ترشيح للإستعارة .

ومن ذلك قول رابعة العدوية : (من الخفيف)

	حُبُّكَ الآنَ بُغيَتِي ونَعِيمِي
	
	وجَلاءٌ لِعَينِ قلبي الصَّادي

	ليس لي عنكَ ما حَييتُ براح
	
	أنتَ مِنِّي مُمَكَّنٌ في السَّوادِ(
)


في البيت الأول استعار لقلبها عيناً ، وتريد أن الرؤية القلبية التي هي عند المتصوفة ظاهرة صوفية بدليل قولها (قلبي الصادي) فالقلب هو الذي يصيبه الصدأ لا العين ، لقول الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : (القلوب تصدأ كصدأ الحديد)(
). وقولها (أنت مني ممكن في السَّواد) ترشيح للإستعارة ، تريد من ذلك أن تفيد صورة التشبيه وتجعل الأمر كالحقيقة ، إلا أنها من المجاز . وكما إن المتصوفة يرون أمورهم بقلوبهم فإنهم كذلك يأتون الخلوة مع الحبيب ، ومن ذلك قولها : (من الرمل)
	رَاحَتِي يَا إخْوَتِي فِي خَلْوَتِي
	
	وَحَبِيبِي دَائِمَاً فِي حَضْرَتِيْ(
)


وكذلك قول سمنون : (من الكامل)

	وطرحتَني في بحرِ قُدسِكَ سابحاً
	
	أبغيكَ منكَ بلا وجودٍ يظهرُ(
)


فقد استعار البحر لكرم المعبود والقرينة على الاستعارة إضافة البحر إلى قدسك . وقوله (سابحاً) ترشيح للإستعارة لأن الوصف يعود على المستعار منه والمشبه به البحر .

وقوله : (من الطويل)
	فأجسادُهُم في الأرضِ قَتْلَى بحبِّهِ
	
	وأرواحُهُم في الحُجبِ نحو العُلا تَسري(
)


فاستعار القتل للأجساد التي راحت أرواحهم تهيم في معسكرات المحبة والعشق الإلهي بدليل قوله (وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري) .

ومن ذلك قول أبي يزيد البسطامي : (من الوافر)

	غَرَسْتُ الحُبَّ غَرساً فِي فُؤادِي
	
	فَلا أسْلُو إلَى يَومِ التَّنَادِي

	جرحتُ القَلبَ مِنِّي باتِّصالٍ
	
	فَشَوقِي زَائِدٌ والحُّبُّ بَادِي

	سقاني شربةً أحيا فؤادي
	
	بِكَأسِ الحُبِّ في بَحرِ الوِدادِ(
)


فقد استعار للحب غرساً ، بتشبيه الحب بشجرة ثابتة الأصول والجذور ، لذلك أكد الغرس بقوله (غرساً) على ترشيح الاستعارة ، ولم يذكر الشجرة (المستعار منه) (المشبه) وإنما جاء بلازمة من لوازمها وهو الغرس ، وجعل القرينة على المجاز قوله (غرساً في فؤادي) ، واستعار للحب كأساً وللوداد بحراً بجامع الارتواء .

ومن ذلك قول أبي تراب النخشبي : (من الكامل)

	لا تَخدَعَنَّ فللحبيبِ دَلائِلُ
	
	وَلَدَيهِ مِنْ تُحَفِ الحَبِيبِ وسَائِلُ

	مِنهَا تَنَعُّمُهُ بِمُرِّ بَلائِهِ
	
	وسُرُورُهُ فِي كُلِّ مَا هُوَ فَاعِلُ(
)


فشعر أبي تراب واضح يبتعد عن الرمزية صريح فهو لا يحب الخداع ، فاستعار للبلاء (مرارة) فالبلاء الذي يأتيه كالدواء المر لا يستساغ جرعه ، لكنه راضٍ بما يقسم له ، فهو منفتح النفس يعودها السرور حتى مع الألام والأحزان .

ومن ذلك قول الشهرزوري : (من الخفيف)

	ثُمَّ غَابُوا مِنْ بَعدِ مَا اقْتَحَمُوهَا
	
	بَينَ أموَاجِهَا وجَاءَتْ سُيُولُ(
)


فهي ليست ناراً كالنار ، إنها بحر من الأشواق تموج فتلهب القلوب فتكتوي بنار العشق والهوى ، وقد استخدم الشاعر الاستعارة في قوله (بين أمواجها) فاستعار الأمواج لاتساع الوجد في القلوب ، وجعل من السيول تأكيداً لصورة البحر ، بحر المحبة والشوق المترامي الممتد بين الجوانح .
وكذلك قوله : (من الخفيف)

	قَذَفَتْهُم إلى الرسومِ فكلٌّ
	
	دَمُهُ في طلـولها مَطلـولُ(
)


ومن ذلك قول السهروردي المقتول : (من الكامل)

	خُفِضَ الجَنَاحُ ولَيسَ عَلَيْكُمُ
	
	لِلصَّبِّ فِي خَفضِ الجَناحِ جُناحُ(
)


استعار الجناح للطاعة والخضوع والانكسار كما ينزل الطائر من الجو فيسلم جناحيه إلى الأرض حتى يكونا مع التراب يتمرغان فيه ، وهذا الخضوع والمذلة للوالدين في قوله تعالى : ﭽ ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ(
).

ومن ذلك قول الحلاج : (من الطويل)

	وإِنْ أضْمَرَتْ نَفْسِي سِواكَ فَلا رَعَتْ
	
	رياضُ المُنَى مِنْ وَجْنَتَيْكَ وَجْنَّةِ(
)


فقد استعار لمناه رياضاً وأسند الرعي إلى الرياض فشبه استمتاعه بالحسن كاستمتاع قاطف الأزهار والنبات .
ومن ذلك قول سمنون : (من الطويل)

	بَكِيتُ ودَمْعُ العَينِ للنَّفْسِ رَاحَةٌ
	
	ولَكِنَّ دَمعَ الشَّوقِ يُنْكَى بِهِ القَلْبُ(
)


فقد استعار للشوق دمعاً بجامع غزارة الدمع لأن الشوق أخذ بجنبات القلوب حتى آذاه ، واستخدم قوله : (من الطويل)

	فَلَو قِيلَ لِي مَا أنتَ ؟ قُلتُ مُعَذَّبٌ
	
	بِنَارِي مَوَاجيدٍ يُصرِّفُها العَتْبُ(
)


نار المواجيد والوجد من مراتب الشوق تكتوي بها القلوب الوالهة .

ومن ذلك قول الصرصري : (من البسيط)

	يا ربَّةَ السَّترِ لا أنْجَابَتْ غَوَادِيكِ
	
	عَنْ جَوِّ مَغْناكِ أوْ يَخْضَرَّ وادِيْكِ

	وأنتِ يا عَذَباتِ البانِ ، لا برحتْ
	
	تهيجُ أشواقنا ألحانُ شاديكِ

	ويا ليالينَا للَّهِ عيْشُ هوًى
	
	مع البدور تقضَّى في دآديكِ(
)


فربة الستر رمز المحبة ، يدعو لها بالسقيا واخضرار الوادي الذي يرمز إلى المكان إذ لا مكان إلا مكان المحبوب في القلوب التي تحتاج إلى رشفة حب ووصل . فهو يخاطب الغوادي أن تمطر والوادي أن يخضر ، وغصن البان أن يطرب ومياه الحمر أن تطيب فيطيب معها أنفاس المحبين . ويخاطب نسيم الصباح علَّه أن يمر على قلبه فيشعره بالسعادة . واستعار (البدور) للمحبين الراحلين في قوله (عيش هوى مع البدور) .
وقوله : (من البسيط)

	سِيْرِي فَأنْوَارُ أقمارِ المَحَامِلِ إنْ
	
	حَارَ الأدِلَّةُ فِي البَيْدَاءِ تَهْدِيْكِ(
)


واستعار (أقمار) في قوله (فأنوار أقمار المحامل) للأحبة فأوصافهم كالأقمار نوراً وعلواً . 

وقوله : (من البسيط)
	أجارَكِ اللهُ لَولا دِرعُ سُنَّتِهِ
	
	لَكَانَ سَهمُ الهَوَى الفَتَّاكِ يُرْدِيْكِ(
)


فاستعار (السهم) في قوله (سهم الهوى)لتأثير الهوى والعشق على النفوس ، كما تؤثر السهام في الأجساد . فاستعار للمعقول محسوساً يشاهد أثره ويبلغ النفس معناه .
ومن ذلك قول ابن الفارض : (من الكامل)

	سيفاً تبلُّ على الفؤادِ جُفُونُهُ
	
	وارَى الفُتورَ لَهُ بِها شحَّاذا(
)


استعار السيف للنظر والجفن هو غمد السيف ، ترشيح فالاستعارة مرشحة ، والفتور : تجريد للإستعارة يعود على المشبه فالاستعارة بكاملها مطلقة .
ومن ذلك قول ابن الفارض : (من الكامل)

	كُلُّ البُدورِ إذا تجَلَّى مُقبِلاً
	
	تَصْبُو إلَيهِ وكُلُّ قدٍّ أهيفِ(
)


المعنى الذي يريد الشاعر إثباته هو أن نور محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – قبلة البدور الذي تتجه إليه ليستفيد منه (والبدور لا تصبو) فاستخدام الاستعارة المكنية يفيد علو مقام النور المحمدي الذي يحوي الكمال ، لأن البدور كمال القمر وتمامه ويحوي الجمال الذي يميل نحوه كل قدّ] أهيفٍ رمزاً للجمال ولكل جميل . والنور المحمدي الذي حوي الجمال لو أهدي سناً من نوره للبدر ما اختفى أبداً ، وهذا ما يؤكد قوله في البيت الآتي :
	كَمُلَتْ مَحاسِنُهُ فَلَو أهدى السَّنا
	
	للبَدرِ عِندَ تمامِهِ لَمْ يَكْفِ(
)


ومن ذلك قول ابن الفارض : (من البسيط)
	وأدمُعٌ هَمَلَتْ لولا التَّنَفُّسُ مِنْ
	
	نارِ الهَوى لَمْ أَكَدْ أنجُو مِنَ اللَّجَجِ(
)


استعار النار لحرقة الهوى ، أي لولا تنفسي من نار المحبة لم أقارب النجاة من لجج دموعي ، فقد أثبت لنفسه لججاً من دموعه وتنفساً من نار هواه ، وأن التنفس من نار الهوى عند ضيق المجال أوجب نجاته من لجج الدموع عند الانهمال .

ومن ذلك قول سمنون : (من الخفيف)

	نتَحلَّى بالعِلمِ في كُلِّ نادٍ
	
	ونُرى بالتُّقى عَلَينَا إزَارَا(
)


فقد استعار الإزار لشمول التقوى عليهم ظاهراً وباطناً ، حتى لكأن التقوى شملتهم كما يشملهم اللباس .
ـ الكناية :
يراد بالكناية : إثبات المتكلم (معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكنه يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه)(
).

فهي صورة بيانية تقوم على أساس علاقة تربط بين معنيين ، علاقة تلازم بين المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ والمعنى الآخر المراد منه ، فليس ثمة قيمة حقيقية لظاهر اللفظ في ذاته(
). إنما هي خطوة تنير الطريق إلى معنى آخر هو ما يقصد إليه الكلام(
).

ومن ذلك قول سمنون المحب : (من الطويل)
	ولكنَّ سرُوراً دَائِماً وتَعَرُّضاً
	
	وقَرعاً لِبابِ الرَّبِّ ذِي العِزِّ والفَخرِ(
)


فقرع الباب كناية عن عزة المحبوب وعلو شأنه وبعد مناله ، وهو في ذلك يقابل بين أمرين : أحدهما : أنه لا يستكره الصبر في ترقب الليل بانتظار مناجاة المحبوب ، والآخر : المقابل لسروره وغبطته وتعرضه لنفحات الرحمة ونسمات كرم المحبوب .

ومن ذلك قول أبي يزيد البسطامي : (من الوافر)

	شربنا الحبَّ كأساً بعد كأسٍ
	
	فما نفدَ الشرابُ وما رويتُ(
)


وقوله (كأساً بعد كأسٍ) كناية عن مداومة التذكر فالشرب مستمر دون ارتواء ، وهذه نهاية المحبين يموتون بالحسرة فآمالهم لم تتحقق وقلوبهم لا تعرف الراحة فهي هائمة في أرض الله لا يقر لها قرار .
ومن ذلك قول الشهرزوري : (من الخفيف)

	لمعَتْ نارُهُمْ وقَدْ عَسْعَسَ الليْـ
	
	ـلُ وملَّ الحادي وحارَ الدليلُ

	فتأملتُها وفكري مِنَ البيـ
	
	ـنِ عليلٌ ولحظُ عيني كليلُ

	وفؤادي ذاك الفؤادُ المُعَنَّى
	
	وغرامي ذاك الغرامُ الدخيلُ

	ثم قابلتُها وقلتُ لصحبي
	
	هذه النارُ نارُ ليلى فميلوا

	فرموا نحوها لحاظاً صحيحا
	
	تٍ فعادَتْ خواسئاً وهي حُولُ(
)


قصيدة الشهرزوري من أروع قصائد الحب الإلهي ، فقوله (لمعت نارهم) رمز لحرارة وجد العاشقين للقاء المحبوب ، وقد استهل هذه القصيدة ببراعة استهلال نادرة فعبارة (لمعت نارهم) لخَّصت وصف ليل العاشقين ، فليلهم طويل حتى يمل الحادي ويحير الدليل ، ووصفهم على الإجمال الجمع (لمعت نارهم) ثم أفرد المحبوب بقوله (فتأملتها) ، والعجيب أن لمعان النار يدل على البعد ، وأن نار المحبوب المنصوبة في ليالي غرامهم ومحبتهم لم يبد منها إلا اللمعان عن بعد ، بينما هو قريب من المحبوب يتأمله حتى كل نظره ومرض فكره ، وبعد إجماله نار المحبوب بقوله (لمعت نارهم) على براعة استهلال ، أخذ يفصل في معاناته وأشواقه إلى هذا النور الذي تلألأ عن بعد بقوله (هذه النار نار ليلى فميلوا) ، وقد نظروها عن بعد حتى قلَّ نظرهم فرموا نحوها لحاظاً صحيحات فعادت خواسئاً وهي حُولٌ حسيرات ، وقد أفاد من قوله تعالى : ﭽ ﭽ  ﭾ    ﭿ          ﮀ            ﮁ  ﮂ    ﮃ             ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﭼ(
). وقوله (وهي حُولُ) كناية الكلل لتكرار النظر بعد النظر .
ومن ثم قوله : (من الخفيف)

	فتجنَّبْتُـها ومِلْـتُ إلَيـهَا
	
	والهَوَى مَركَبِي وشَوقِي الزَّمِيْلُ

	مَنْ أتانا ألقى عصا السيرِ عنهُ
	
	قلتُ : مَنْ لي بذا ؟ وكيف السبيلُ(
)


إنه الشوق الطويل في طريق طويل كان الركوب على أجنحة الهوى فإذا ما فاق إلى نفسه ووجد حاله على الأرض استقل الإبل وجعل من (زميلها) وحدائها نغمات تلك الأشواق ، ثم تبدأ القصة ، قصة اللقاء ، فقد عاف الرفقة معه (فتجنبتها وملت إليها ..) ثم يعود لواقعه البشري فيصور مواقع الطلول ، ومعه صاحب متطفل لمعرفة أخباره ، وقوله (من أتانا ألقى عصا السير) كناية عن المكث وطول الإقامة ، إنها قصة يصطلي بنارها أهل الهوس ، وقد يصلون إلى مبتغاهم من الوصل .
ومن ذلك قول الحلاج : (من الوافر)

	أَلا أَبلِغْ أحبَّائِي بِأنِّي
	
	رَكَبْتُ البَحرَ وانْكَسَرَ السَّّفِينَةْ

	عَلَى دِينِ الصَّليبِ يَكُونُ مَوتِي
	
	ولا البَطْحَا أُريـدُ ولا المَدِينَةْ(
)


في قوله (وانكسر السفينة) ضعف في تركيب الجملة يدل أن الحلاج كان همه أن يوصل فكرة التصوف بعيداً عن جماليات التركيب اللغوي ، وخرج عن مشروعية التوحيد ربما لأنه غرق في تصوفه إلى جهل نفسه ، يدل على ذلك قوله (وانكسر السفينة) .
وفي هذا التعبير كناية عن خروجه عن المنطق الصوفي الواعي إلى اللاواعي فله في هذا إحساس الذي غرق ، فهو يثبت دون جدوى ، كالذي أدرك أو قرب من الهلاك ، وقوي هذا الإحساس بقوله (ولا البطحا أريد ولا المدينة) ، وكان أول تبليغه للإحباء يوحي بذلك ، أي يوحي بأنه ذاهب إلى هلاك نفسه .

ومن ذلك قول سمنون المحب : (من البسيط)

	وَمَا تَطابَقَتِ الأجْفَانُ عَنْ سِنَةٍ
	
	إلا وجَدْتُكَ بَيْنَ الجَفْنِ والحَدَقِ(
)


الشطر الثاني من البيت كناية عن القرب ، وما كان هذا إلا لأنه شغل قلبه بذكر القدوس عازفاً عن الدنيا .
وقوله : (من الطويل)
	أحِنُّ بأَطْرَافِ النَّهارِ صَبَابَةً
	
	وفِي اللَّيلِ يَدعُونِي الهَوَى فَأُجِيْبُ(
)


هذا البيت كناية عن استمرار وجده فهواه دائم – ليل نهار ، ومن ذلك قول إبراهيم بن داود الرَّقي : (من الطويل)
	حَمَلتُمْ جِبَالَ الحُّبِّ فَوقِي وإنَّنِي
	
	لأعْجَزُ عَنْ حَملِ القَمِيصِ وأضْعَفُ(
)


فقد كنى الشاعر عن عظمة حبه بأنها كالجبال الراسية التي أثقلت كاهله الذي لا يقوى على حمل ثوبه فكيف به يستطيع حمل جبال ، وربما كان القصد من جميع الجبال هنا هو تعدد لآلالم الحب والهوى التي لا تنقضي أبداً ، فمنها ألم الشوق وعظمة اللقاء ، وألم الخوف وألم الهجر .. وكل ألم منها بمقدار جبل على نفس العاشق .
ومن ذلك قول الشبلي : (من الخفيف)

	لَيسَ مَنْ إليكَ قَلبٌ مُعَنَّى
	
	كُلُّ عُضْوٍ مِنِّي إِلَيْكَ قُلُوبُ(
)


الشطر الثاني من هذا البيت كناية عن مدى تغلغل حب الله سبحانه في قلب الشاعر ، وسريانه في كيانه ، حتى غدا كل عضو ينبض بهذا الحب ، فهو يهفو إليه بكل جوارحه ، وقد عمق من هذا المعنى وضاعف من جماله وروعته أسلوب النفي في الشطر الأول الذي يفجأ العين بالنفي القاطع للحب عن قلب الشاعر ، ثم يأتي الشطر الثاني ليوجب هذه المحبة ويؤكدها ، لكنه لا يقصرها على القلب وإنما يبثها في سائر الأعضاء ، بذلك ينصهر شطر البيت في بوتقة واحدة تؤكد المحبة وتعمقها ، ويدخل النفي في دلالة إيجابية عميقة الأحياء ، فإذا كان المعهود أن القلب هو محل المحبة والهوى ، وكان ديدن المحبين من الشعراء أن يصفوا ذلك ، فإن الشاعر هنا يتجاوز ذلك ، في صورة طريفة ، فيجعل كل عضو منه قلباً يخفق بهذا الحب ، وفي ظلال هذه الصورة ما يوحي بفرادة هذا الحب وعظمته ، وذلك أن قلباً واحداً لا يقدر على النهوض به والقيام بحقه ، إنه أكبر من أن يحتويه ، وكذلك حب الله في قلوب عباده الصادقين العارفين .
ومن ذلك قول أبي حمزة الخراساني : (من الطويل)

	أهابُك أن أُبدي إليك الذي أُخفي
	
	وسرِّيَ يبدي ما يقولُ له طرْفي(
)


مشاعر العاشق لربه وكيف يجد محبوبه فهو في غاية الإجلال والإكبار له ، إلى درجة أنه يخشاه لهيبته أن يظهر وجده وحبه ، ولكن منتهى طاقته وحيائه أن يكتم هواه ليس بطاقته لولا علمه أن محبوبه يفهمه ، وقوله (ما يقوله في طرفي) كناية عن الخوف الذي يظهر على تذلل النظر وانكسار أمام المحبوب .
ومن ذلك قول الصرصري : (من الخفيف)
	يَخجَلُ البَدرُ لَيلَةَ التَّمِّ إمَّا
	
	ضمَّ عِطفَيهِ حُلَّةٌ حَمرَاءُ(
)


فالبيت فيه كناية عن صفة نور محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – وهي توحي بعلو النور المحمدي على نور البدر الذي لا يثبت أمام نور النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – ويتوارى في خجل حال ارتداء النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -  حلته الحمراء . وفيه معنى حديث جابر بن سمرة حين قال : (رأيت النبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – في ليلة في حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو أجمل عندي من القمر)(
).
ومن ذلك قول ذي النون : (من الطويل)

	وأرْوَى صَدَاهَا صَرفُ كاساتِ حبِّهِ
	
	وبردُ نسيمٍ جلَّ عن منتهى الخُطب(
)


فهذا كناية عن امتلاء القلوب بحب المحبوب ، وهو الله سبحانه وتعالى فليس في قلوب محبيه من المتصوفة غير حبه .

ومن ذلك قول ابن الفارض : (من الطويل)

	وأَينَ الصَّفا ؟ هَيهَاتَ بِالعَيشِ عَاشِقٌ
	
	وجَنَّةُ عَدنٍ بِالمَكَارِهِ حُفَّتِ(
)


والشطر الثاني من البيت كناية عن بعد نوال العشق الصافي دون معاناة .

ومن ذلك قول ابن الفارض : (من الرمل)

	هَلْ سمِعتُمْ أوْ رأيتُمْ أسَداً
	
	صادَهُ لَحْظُ مَهَاةٍ أًوْ ظَبِي(
)


قدم الشاعر السمع على الرؤية لأنها أعم إفراداً لأنها رتبة أهل العموم يسمعون ولا يرون ، والرؤية رتبة الخواص من الناس ، وكنى بالأسد عن نفسه لزيادة شجاعته في طريق الله تعالى ، ومحاربة أعدائه في حرب المحبة والعشق الرباني من النفس والطبيعة والشهوات وزخارف الدنيا وعقبات العلوم ووساوس الشياطين ، واصطياده هو وقوعه في حبالات التجليات وخبالات التَّنزلات ، وذلك هو المكنى عنه بلحظ ، أي ملاحظة المهاة والظبي ، وكنى بها عن المحبوبة الحقيقية كما يكنُّون عنها أيضاً بليلى وسعدى ولُبنى ، ونحو ذلك من محبوبات الحسان .
وقوله في بيت آخر : (من الكامل)
	يا سَاكِنِ البَطحاءِ هَل مِنْ عَودَةٍ
	
	أحيَا بِها يا سَاكِنِي البَطحَاءِ(
)


فقد كنى الشاعر بالساكنين بالبطحاء عن العارفين بربهم المراقبين للحضرة الإلهية ، وهم المشايخ الكاملون المحققون ، وقوله (هل من عودة) يعني إلى ذلك المقام السامي والسر النامي ، وقوله (أحيا بها) أي تظهر بها حياتي الحقيقية لي ، وهي الحياة الإلهية لأني أنا في نفسي ميت من جهة نفسي ، كما قال تعالى : ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭼ(
). والتشوق إلى الكاملين من أهل المعرفة الإلهية تشوق إلى الظاهر بهم المتجلي عليهم ، فلا يظن أحد أنه ميل إلى الأغيار .
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